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{ بيروت - «الحياة»

< طمـــأن رئيـــس المجلـــس النيابـــي اللبنانـــي نبيه بري 
اللبنانيين بوجود حل للأزمة هـــو انتخاب رئيس للجمهورية بـ 
«التوافق وبنصاب الثلثين». وعلى رغم شن بري هجوماً قاسياً 
على قوى الأكثرية والحكومة «البتراء»، أطلق مبادرة للحل تتمثل 
بتجاوز مســـألة حكومة الوحدة الوطنية و»التوافق على الرئيس 
المقبل». وتطرق بري الى القضايا الاقليمية، محذراً من أن أي 
ضربة عسكرية لايران ستشغل المنطقة كلها، ومتوقعاً الفشل 
للمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الأميركي جورج بوش في شأن 
القضية الفلسطينية «اذا استبعدت سورية». ودعا الى إصلاح 
العلاقات العربية – العربية وخصوصاً الســـورية – السعودية، 
والسورية المصرية، والعربية – الايرانية «لأن في ذلك ضرورة 

تاريخية». 
كلام بري جاء في مهرجان أقيم في مدينة بعلبك لمناســـبة 
الذكرى الـ٢٩ لتغييب الأمام موسى الصدر ورفيقيه، في حضور 

نيابي وشعبي كثيف من جمهوري «أمل» و»حزب الله». 
اســـتهل بري كلمته مستوحياً من أقوال الإمام الصدر 
بأن «الوحدة الوطنية أفضل وجوه الحرب مع إســـرائيل 
وهي ضمان سلام لبنان وازدهار الإنسان». وأضاف: «ها 
أنت يا ســـيدي ترى الجيـــش اللبناني وبات كفنه دمه في 
الدفـــاع عن حدود المجتمع كما عن حدود الوطن، ها أنت 
تعلمنا أن الشـــهادة في الحقيقـــة لا تتجزأ، وان كل موت 
على الشـــهادة موت مشـــرف، وأن الشـــهادة لا تميز بين 
المســـافة التي تربط الشمال بالجنوب، ها أنت تعلمنا أن 
الوحدة هي الأســـاس في بنـــاء بيتنا الجديد، وتعلمنا أن 
نكـــون دعاة الدولة المدنية، وفصـــل الطائفية عن توجيه 
السياسة العامة والمؤسسات المختلفة بالصورة المفرقة 
التي تمارس الآن والتي نشكو منها ونتألم». وقال: «عهداً 

عهداً ووعداً وعداً، فإننا لن نهدأ ولن نستكين».
وجـــدد اتهـــام النظام الليبـــي بقيادة معمـــر القذافي 
بإخفـــاء الإمـــام الصدر ورفيقيه الشـــيخ محمـــد يعقوب 
والصحافـــي عباس بدر الدين، واصفاً إياه بـ «الإرهابي»، 
وقال: «عهداً ووعداً لن نمكن هذا النظام من تحويل أنظارنا 
أو تمويـــه جريمته بمحاكمة ممولة في إيطاليا تهدف إلى 
تبييـــض بصمته الســـوداء فـــي المســـؤولية الكاملة عن 
جريمة اختطاف وإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه». وأكد أن 
متابعة قضية الصدر «ســـتبقى في مقدم اهتمامات حركة 
«أمل» و «حزب الله» و (الأمين العام للحزب) السيد حسن 
نصرالله ونبيه بري و (نائب رئيس المجلس الإســـلامي 
الشـــيعي الأعلى) الشـــيخ عبدالأمير قبـــلان وكل لبناني 
بـــدءاً من غبطة البطريرك (الماروني نصرالله صفير) الى 
مفتي الجمهورية (اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني)»، 
مشـــيراً الى متابعـــة الملف من جانب القضـــاء اللبناني 
الذي أصدر مذكرات جلب واســـتنابات قضائية بحق عدد 
من المســـؤولين الليبيين ومجدداً دعوة الدولة اللبنانية 
الى «الخروج من ترددها وتردادها وتلكؤها وتتبنى هذه 

القضية في شكل واضح رسمي وعلني وعملي».
وشـــكر بري في الســـياق عينه إيران «قائـــداً وقيادة 
وبرلمانـــاً، ونطمئن جماهيرنا بأن الإمام الصدر وهو ابن 
فكري ورســـالي من أبناء الإمام الخميني العظيم لن يكون 
في أي لحظة موضع مســـاومة أو تســـوية سياسية» من 

جانب الجمهورية الاسلامية.
ورأى ان المنطقـــة ولبنـــان «على مفتـــرق خطير بين 

الاستقرار والسلم الأهلي أو الفوضى والفتنة»، وان لبنان 
«مهدد فـــي وجوده كضـــرورة لبنانية وعربيـــة ودولية». 
واعتبـــر بري ان وزيـــرة الخارجية الأميركيـــة كوندوليزا 
رايس «تستبدل أجندة التحول الديموقراطي بالعودة إلى 
نهج وأساليب الديبلوماسية الأميركية التقليدية بما فيها 
بيع الأسلحة تحت حجة ان لا تعمّ دائرة العنف المتفشي 
في العراق بقية أنحاء الشـــرق الأوســـط المستقر نسبياً، 
والأســـلحة التي تتكلـــم عنها انما يجـــرى الحديث حول 
التصدي للخطر الإيراني، ونحن نعلم أن أي ضربة لإيران 
ستؤدي إلى إشعال المنطقة من الخليج إلى فلسطين (...) 
فكيف تكون بالتالي صفقة الأسلحة هذه ضدّ تعميم دائرة 

العنف العراقي؟». 
ورأى ان «مؤتمـــر الخريـــف» أو مؤتمر الرئيس بوش 
لتســـوية القضية الفلســـطينية على أســـاس رؤيته لقيام 
دولة فلسطينية... لن يصل إلى النتائج المتوخاة بتجاهل 
ســـورية وبالقفز فوق نصف الحقيقة الفلسطينية التي لا 
يمكـــن عزلها في غزة كما لا يمكن عزل الفلســـطينيين في 
الضفـــة الغربية». كما رأى أن إســـرائيل فـــي الطريق إلى 
المؤتمـــر «تعمل على امتصاص مبادرة الســـلام العربية 
وهي تســـتعد بدل الذهاب الى التســـوية إلى التوجه إلى 
الحرب وتراهن على توسيع الشرخ في العلاقات العربية 
- العربيـــة من أجل ضرب ســـورية والمقاومة في لبنان» 
وتصويرهمـــا «متمردين علـــى القرار العربـــي ويعملان 
على افشـــال مبادرة السلام العربية التي هي في أساسها 
مبادرة (خادم الحرمين الشـــريفين) الملك عبدالله للسلام 
وأن عليهمـــا بالتالي دفع ثمن هزيمة إســـرائيل في حرب 

صيف ٢٠٠٦».
واعتبـــر بري ان هناك محاولات لتحويل الصراع «من 
عربي - اسرائيلي إلى عربي - فارسي، على خلفية محاولة 
إطلاق مارد الفتنة الســـنية - الشـــيعية من جهة، وإيجاد 
خلاف عربي - عربي من جهة ثانية»، منبهاً من «أبعاد هذا 
المخطط حرصاً على النظـــام العربي أولاً وعلى القضية 
الفلســـطينية التي كانت وســـتبقى دائماً جوهر الصراع، 
وكذلـــك حرصاً على لبنان وترســـيخ الســـلم الأهلي فيه، 
ووجهنا النصح من أجل إعادة صياغة العلاقات العربية 
– العربية وتحديداً، الســـورية – الســـعودية، السورية - 
المصرية لأنها تشكل المثلث العربي المتماسك الضروري 
للتضامن والتنسيق والعمل المشترك، ودعونا إلى خطوة 
ثانية ضرورية هي تطبيـــع العلاقات العربية - الإيرانية 
الضامنة لأمن ومصالح الطرفين خصوصاً دول الخليج». 
ورأى أن حكمـــة الزعمـــاء والقـــادة في المملكـــة العربية 
الســـعودية وسورية ومصر وايران ســـتمكن الجميع من 
رســـم خارطة طريق لاعادة تصحيح العلاقات المشـــتركة 
وتطويرها إيجاباً باعتبارها ضرورة تاريخية وسياسية 
ومصلحة»، مناشداً الرئيس المصري حسني مبارك لعب 
دور لإعادة التماسك العربي في أسرع وقت «خصوصاً أن 
لبنان أكثر المتأثرين بهذا الخلاف وأعلم حرص الجميع 

على وحدته».
وحـــذر بري في مـــا يتعلـــق بمؤتمر الخريـــف، على 
المســـتوى الفلســـطيني واللبناني والعربي، من «تشريع 
مؤامرة التوطين... تحت ستار تبادل سكاني». وشدد على 
أن «مقاومـــة التوطين لا تتم في لبنان بالمواقف المعتادة 
بل بإعطاء الحقوق المدنية للفلســـطينيين واقتلاعهم من 
عزلتهم وحرمانهم التي لا ينبت إلا ما أنبت في مخيم نهر 

البـــارد... وعلى الصعيد السياســـي تطبيق ما اتفق عليه 
في مؤتمر الحوار».

عدم استقرار مرضي
ولفت بري الى أن  «لبنان يعيش حالة عدم اســـتقرار 
بفعل جريمـــة اغتيال الرئيس الشـــهيد رفيـــق الحريري 
ورفاقه، ومـــا تلاها من اغتيالات واعتـــداءات، معتبراً أن 
عـــدم الاســـتقرار «تحول إلـــى حال مرضية ليـــس نتيجة 
تخلف الســـلطة عن الاضطلاع بواجباتها فحسب بل لأن 
تلك الســـلطة لم تعد تمثل الحاضن الجامع لكل المناطق 
والفئات والجهـــات والطوائف والمذاهب وبالتالي فقدت 
شـــرعيتها ودســـتوريتها وميثاقيتها». ورأى ان إسرائيل 
استغلت الوضع الإقليمي لإطلاق حرب تموز ٢٠٠٦، وهي 
حرب تنكرت الحكومة لمســـؤوليتها عن نتائجها العملية 
حتى المتعلقة بإزالـــة آثارها الدموية المدمرة وكذلك عن 
نتائـــج تثمين الانتصـــار». وأوضـــح أن « العرب خاضوا 
حروباً عدة ضدّ إســـرائيل وفي كل حرب كنا نهزم ونقول 

انتصرنا، وهذه المرة فقط انتصرنا فقلنا هزمنا».
واتهـــم الحكومة بترك «مصير لبنان معلقاً على جملة 
قرارات دولية أُســـقط منظم محاضرها (السفير الأميركي 
الســـابق في الأمم المحدة) جـــون بولوتون ولم يبق منها 
إلا القـــرار ١٧٠١ الذي جعلناه عندما كنا موحدين، مقبولاً 
لبنانياً بفضل تضحيات شعبنا واستبسال مقاومتنا في 
حين اختـــارت الحكومة البتراء بعد ذلك الاســـتئثار بدلاً 
من المشاركة». وأشار الى أن «الحدود في الجنوب ليست 
للشـــيعة وليســـت لـ «حزب الله» وحركة «أمل»... وبيروت 
ليســـت لـ «تيار المســـتقل» ولا للأكثرية دون المعارضة، 
هي ليســـت للســـنة دون بقيـــة الطوائـــف... والمتن ليس 
احتـــكاراً مارونيـــاً، مؤكـــداً أن «الدســـتور والقانون هما 
ضمان الجميع وحصن أي موقع من مواقع السلطة، وهما 
الطريـــق لبناء الدولة والثقة فيها وأن شـــرعية أي موقع 
من مواقع الســـلطة لا يمكن ان يســـتمد من طائفة بعينها 
أو عبر اتصـــال هاتفي دولي ســـاخن أو عبر تصريحات 

الدعـــم». وخاطب بري كل المســـؤولين قائلاً: «تعلموا من 
الأصدقاء، من فرنســـا، مـــن أي بلد تريـــدون، تعلموا في 
هـــذا الموضـــوع حتى من أميـــركا انه لا يوجد مســـؤول 
فوق الشـــبهات وأن المســـاءلة يمكن أن تطـــاول الجميع 
والدنيا لا تهتز والقيامة لا تقوم إذا ســـقطت شـــرعية أي 
مسؤول في الإعلام أو في الشارع أو في مجلس النواب». 
وأضاف: «من حقنا أن نســـأل حكومة الأشـــباح وبعد أن 
كانت حكومة مقاومة وبعد مرور عام على الحرب الفاشلة 
بفرض تنفيذ الشـــق الخاص بســـلاح المقاومة في إطار 
القرار ١٥٥٩ وهو الســـبب الحقيقي للحرب التي شرحها 
الســـيد نصرالله مراراً وتكراراً، عن جردة حساب الأموال 
العربية والمســـاعدات الأجنبية التـــي تدفقت إلى لبنان، 
ولماذا التلكؤ في اســـتكمال دفع التعويضات وإزالة آثار 
الحرب، ولماذا لم تبن الجسور بين بيروت وصيدا، بينما 
انتهـــى العمل في كل الجســـور التي تبناهـــا المواطنون 
وأهل الخير...؟ لأن هذه الجســـور تبنتها الدولة والغريب 
أن المـــال متوافر؟ لماذا لم تدفـــع التعويضات الزراعية؟ 
ولماذا لم تدفع تعويضات وســـائل النقل؟ وأين الســـلاح 
والعتـــاد للجيش اللبناني ولماذا لم يرفع أصدقاء أميركا 
في لبنان صوتهم للسؤال عن دعم الجيش اللبناني مقابل 
عشـــرات بلايين الدولارات ثمن صفقة الأسلحة للمنطقة؟ 
٢٧٠ مليون دولار للبنان هذه هي المعونة بينما يوزعون 

الدولارات على أمور أخرى كبابا نويل؟

إقفال المجلس
وأضاف: «قالوا (الأكثرية) إنهم أرسلوا الى المجلس 
النيابي مشـــروع قانـــون المحكمة الدولية قبل شـــهرين 
وأبلغ المفتي (قباني) بذلك وأنا أقســـمت له أنني لم أره، 
بينما هم كانوا أرســـلوا الى مجلـــس الأمن يقولون له ان 
المشروع أصبح في المجلس، والهدف من ذلك أن يقولوا 
إن نبيه بري يقفل المجلس النيابي... نسوا أن سبب اقفال 
المجلس عدم شـــرعية الحكومة». وألقى مســـؤولية إقفال 
المجلـــس النيابي على الذين يتشـــدقون يومياً قائلين إن 
المجلس أقفل». وقال: «أنا ودولة الرئيس فؤاد السنيورة 
عملنـــا معاً في موضوع القرار ١٧٠١، وعندما اتفقنا عليه 
وفي تلك الليلة التي ســـهرنا فيها حتى صدوره وكان فيه 
نص صريح على وقف الأعمـــال العدوانية، بعد ذلك بـ٧٢ 
ساعة أطلقت إسرائيل ٣ ملايين و٢٠٠ ألف قنبلة عنقودية 
وكل ٣٦ ساعة توقع إصابة او يستشهد أحد، وفي الوقت 
نفســـه تأتينا منظمة (هيومـــن رايتس ووتش) لتتكلم عن 

حقوق الإنسان وكيف دافعت المقاومة عن لبنان».
وقـــال بري: «لبعض الناس إذا كان الهدف من الهجمة 
القائمة الآن (عليه) ألا يكون في لبنان شـــخص نبيه بري» 
ليحـــاول إيجاد الحلول «فأنا مســـتعد أن أتحمل إهانات 
وإهانـــات، أما إذا كان القصد أن يحصل خلاف بين حركة 
«أمل» و «حزب الله» فأقول لكم «خيطوا بغير هالمســـلة». 
وسأل: «من أوصلنا إلى نقطة امتحان الجيش في الحرب 
ضد الإرهاب ومخازن العتاد الخاصة به لا تكفيه ساعات؟ 
ولمـــاذا لم يعـــد أحد يتحدث عـــن الحقيقـــة والعدالة في 
قضيـــة الرئيس الحريري وســـحبت من التداول إلا في ما 
يخص الاستخدام السياســـي؟ وأين أصبحت التحقيقات 
فـــي كل قضايـــا الاغتيالات والتفجيرات التي اســـتهدفت 
شـــخصيات عدة أبرزها شـــخصيات برلمانية؟ وأين هي 

المشاريع الحكومية الموعودة؟

حذر من اشتعال المنطقة كلها إذا تعرضت إيران لضربة داعياً إì مصالحة عربية وإقليمية

بري: الحل è لبنان بالتوافق على الرئيس ونصاب الثلثين

إلا إذا اكتملت شروطه، وإذا أردت أن تتزوج، فتزوج حين تعود إلى بلدك».
وفي نقاش تجاذبه طالب آخر مع الشـــيخ، سأل الأول، وأجاب الأخير في 
اللحظة ذاتها، إذ ســـأل الطالب: «تقول يا شيخ: إن النظرة إلى المرأة حرام، 
لكن لو جاءت فتاة وكلمتني فماذا أفعل؟»، رد الشيخ: «لا تضع عينيك عليها، 
ولا تُمتـــع ناظريك بها». عاد الطالب ليســـأل: «لكن المـــرأة قد تكون المعلمة، 
وســـتكون أيضاً في حياتنا اليومية؟»، رد الشـــيخ: «لا تسترسل في الحديث 
معها، واحذر من الخلوة غير الشـــرعية». ولم يتوقف الحديث بينهما، إلا عند 
إجابة الشـــيخ التي قال فيها: «لا أطالبكم بأن تكونوا ملائكة، ولكن خففوا من 
الوقوع في المحرم». وقبل أن يجيب الشيخ بابتسامة، ويضحك الجميع، كان 
هناك سؤال لطالب تلقف الميكرفون ليسأل: «ماذا لو كانت البنت التي أحدثها 
هناك من بناتنا، أي ســـعودية»، فأجاب الشبيلي عن السؤال بآخر: «هل يعني 
أن المرأة الأجنبية يمكن محادثتها والســـعودية لا؟». وعاد السؤال عن المرأة 
من جديد عبر أحد الطلاب، عن كيفية التعامل معها قائلاً: «أنت يا شيخ تقول 
إنه من الجائز الحديث مع المرأة، بشرط ألا تُمعن النظر، ولكن طبيعة الحياة 
هناك أن الفتيات ســـيكن معنا في الدراســـة طوال اليوم، وسؤالي: إذا وقفت 
معها لأناقشـــها في أمر معين، وكان أن شـــاهدتُ وجهها وملامحها طويلاً، 
إذ لا بـــد أن يكـــون الوجه بالوجـــه أثناء النقاش، وليس من بـــاب النظر إليها 
بشهوة؟»، فنصح الشيخ المولود في القصيم والذي مكث في أميركا سنوات 
عـــدة للتدريس والدعوة فيها، أن يكـــون «النظر إليها بقدر الحاجة، وألا يكون 
مختليـــاً بها». وحضرت أســـئلة من نوع «كيف نجابه الأســـئلة المعتادة التي 
تشتهر عند الغربيين، عندما يقابلون المسلمين، مثل السؤال عن نبينا، ولماذا 
تزوج زوجات عدة، ولماذا ديننا يسمح لنا بالزواج من أربع نساء، وعن حقوق 
المرأة لدينا»، بيد أن الشـــيخ حث على «قراءة الكتب الإسلامية، قبل الذهاب 

إلى هناك، حتى تكون لديكم خلفية بسيطة تستطيعون الرد من خلالها».
وتحدث الشـــبيلي عن التعامـــل مع غير المســـلمين، وأن «يتعايش المرء 
معهم بلا تأثر، وأن يكتسب بعض الصفات الحسنة منهم، وألا يعاملهم بجفاء 
وغلظة، فهم أعطوك التأشيرة التي هي بمثابة العهد بينك وبينهم»، محذراً من 

«الانتقاص من دينهم».
ومضى الطلاب في أسئلتهم، حتى وصلوا إلى «جواز حضور المناسبات 
الدينية»، وتســـاءل طالب عـــن جواز حضور مناســـباتهم كـ «أعياد الحب أو 
الكريســـمس»، فأفتى الشـــيخ بعدم جواز ذلك، بيد أنه أشار إلى أنه «لا مانع 
مـــن مبادلتهم الزيارة والتهاني والأكل من طعامهـــم أو مبادلتهم الهدايا، لأن 
هذا يعكس صورة الإســـلام الحقيقية». وإذ استأذن الشيخ الشبيلي، الطلاب 
للذهاب إلى المطار قبل أن تفوته رحلته، لحق به فتى يافع، لم يختط شـــاربه 
بعد، ليســـأله عند بوابة الخـــروج من القاعة: «يا شـــيخ... ما حكم مصافحة 
عميدة الجامعة؟»، فتوقف الفقيه مجيباً: «إذا كانت كبيرة في السن فلا بأس. 
لكن حاول أن تتجنب الشـــبهات بشكل عام، ومنها مصافحة النساء». ورحل 
الشـــيخ يلحق برحلته، بينما عاد الفتى يمشـــي الهوينى، مطرقاً في تفكيره، 

الذي سيودع به أرض بلاده بعد أيام قليلة.

والآيديولوجية المهيمنة؟
ويخلـــص المؤلف - الذي حشـــد عدداً كبيراً من الصـــور لأماكن ومدن 
ســـعودية زارها وشـــخصيات ســـعودية التقاها - الى أن «عدداً متزايداً من 
الباحثين وصناع الســـينما والكتاب أضحوا لا يكتفون بالاشارة الى التاريخ 
الطويل للعنصرية المعادية للعرب في أجهزة الاعلام الأميركية بل الى الحقيقة 
المتمثلة في أن تصوير العرب بتلك الطريقة أســـهم ولا يزال يسهم في ازدياد 

التطرف الإسلامي والإرهاب».
وأعـــرب عن أملـــه في أن يكون كتابـــه - الذي يمكن الحصـــول عليه من 
موقع «أمازوني دوت كـــوم» - «خطوة باتجاه تغيير المفاهيم الأميركية حيال 
السعودية بوجه خاص، والعرب عموماً». وأكد أنه لم يكن ينوي مطلقاً أن يكتب 
عن تجاربه في الســـعودية، «لكن ذلك اضحى أمراً حتمياً بالنسبة إليّ، إذ إن 
المساهمة في وضع حد لأيديولوجية الحرب التي لا نهاية لها ضد السعودية 

والعرب سبب كاف لتبرير الكتابة في هذا الشأن».
وعلى رغم ان كتاب «شارع العليا» لا يعد تاريخاً رسمياً للسعودية، إلا أنه 
يمثل ســـرداً لتجربة المؤلف الذي شارك في تأسيس مستشفى الملك فيصل 
التخصصي في الرياض، يتخللها كم هائل من المعلومات عن الحياة اليومية 
في الرياض والمدن التـــي زارها المؤلف، علاوة على الخرائط والصور التي 
تقرب الســـعودية الى قارئه. وينتقد جونز الشـــركات الأميركية التي تعاقدت 
على انشاء «التخصصي» لإصرارها على تغييب السعوديين خلال السنوات 
الأولى من تشـــغيل المستشـــفى. ورســـم صورة مؤثرة للتطور الذي شهدته 

«شارع العليا لو تكلّم»
ƚتتمة الصفحة الأو

الرياض على مدى ربع القرن الذي عاشه في حواريها.
وينتقد المؤلف الصحافيين الأميركيين، خصوصاً محرر «نيويورك تايمز» 
توماس فريدمان الذي يتهمه بأنه يكتب عن السعودية «بناء على قناعات مسبقة»، 
وكاتبة العمود مورين دود التي قال انها كتبت عن النساء السعوديات، «لكنها 
بـــدلاً من محاولة فهم دوافع المهنيات الســـعوديات للعمـــل، وتطلعات الطبقة 
الوسطى من الأمهات السعوديات، ومقارنة ذلك بتطلعات النساء الأميركيات، 
اختارت ان تعقد مقارنة بين ما تغص به متاجر «اللينفري» في الرياض وبين 

السعوديات المنقبات اللاتي يتبضعن هناك».

الرد مباشـــرة. وحرص مبارك في مقابلة نشـــرتها صحيفة «الأهرام» شـــبه 
الحكوميـــة في عددها الأســـبوعي أمس، على تأكيـــد أن صحته جيدة. وقال 
مبارك ضاحكاً لمحاوره أســـامة ســـرايا: «أنت شايف... أنا باكلمك والساعة 
لســـه ماجتش ٨ صباحاً، وهذا هو ما دأبت عليه طـــوال حياتي، فيومي يبدأ 
مـــن الصباح الباكر ويتواصـــل من دون انقطاع. وأجد ســـعادتي في العمل 
والإنجاز وحل مشـــاكل الناس». وقال إنه كان في إجازة ســـنوية هي «الأولى 
منذ ســـنوات طويلة»، لكنه قطعها مرتين «الأولى لزيارة القرية الذكية، ومتابعة 
تجربة جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، والثانية لزيارة المنطقة 
الصناعية في برج العرب». وأكد أنه يعمل «منذ ٥٩ عاماً بشكل منتظم في كل 
مجالات العمل الوطني». واعتبر أن شهر آب (أغسطس) هو «موسم الإشاعات 
التي تكثر بمختلف أشـــكالها، وتطال كل المسؤولين وأنشطتنا وحياتنا، لكن 
الذين يعملون ليس عليهم أن يتأثروا بهذه الإشـــاعات... لا تهمني الإشاعات، 
وأؤدي عملي، ولا ألتفت إلى تلك الإشـــاعات التي نعرف مصدرها وما تهدف 
إليـــه. وأتابع عمل الحكومة وأنا راضٍ عن الإنجازات التي تتحقق في القطاع 

الاقتصادي».
وأشـــار إلى أن الإشـــاعات «طالـــت كل الحكومات، ولم تنـــج أي حكومة 
منهـــا. ومازالت مســـتمرة من دون توقف ». لكنه أضاف في إشـــارة واضحة 
إلى جماعة «الإخوان»، أن «التيارات غير الشرعية التي كانت وراء الإشاعات 
الأخيرة لا تريد الاســـتقرار للمجتمع ،  ولا هدف لها ســـوى النيل من إنجازات 
مصر وشـــعبها ».  ولفت مبارك إلى أنه سيلتقي هذا الأسبوع العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية رئيس الوزراء البريطاني 
الســـابق توني بلير ووزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما.  وفي المقابل، 
نفـــت جماعة «الإخـــوان» اتهامات مبارك. وقال الناطق باســـم كتلتها النيابية 
الدكتـــور حمدي حســـن إن «هناك من يســـعى إلى صب الزيـــت على النار، 
والرئيس يعلم أن الإخوان لا يروجون لمثل هذا الكلام». وأضاف لـ «الحياة»: 
«لم يعلم أحد بأمر أجازة الرئيس السنوية إلا بعد محاولته نفي الإشاعات التي 

جاءت إثر اختفائه المفاجئ عن الساحة، وهو أمر لسنا مسؤولين عنه».

مبارك
ƚتتمة الصفحة الأو

العبدالله، والسعوديتان ناهد طاهر التي تشغل منصب المدير التنفيذي لبنك 
الخليج للاســـتثمار، ولبنى العليان الرئيس التنفيذي لشـــركة العليان للتمويل 
(اختيرت ضمن القائمـــة لعامين متتاليين)، إلى جانب المديرة التنفيذية لبيت 
الاستثمار العالمي في الكويت مها الغنيم، التي تعد من أوائل النساء اللواتي 

خضن مجال الاستثمار وإدارة الأصول في الكويت.
 ويعتمـــد اختيار القائمة على أهمية الدور الذي  تقوم به المرشـــحة على 
الســـاحة العالمية ســـواء سياســـياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. ويتم 
الاختيار بناءً على الســـيرة الذاتية، إضافة إلى حجم الحضور الإعلامي لها. 
وتشغل الشيخة موزة مناصب رسمية عدة في قطر، منها رئيسة مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نائب 
رئيس المجلس الأعلـــى للتعليم، المبعوث الخاص من «اليونيســـكو» للتعليم 

الأساسي والعالي.
أما القاســـمي، فتعتبر أول امرأة تتولـــى منصباً وزارياً في الإمارات عام 
٢٠٠٤، إلـــى جانب دورهـــا البارز في تفعيل الحكومـــة الالكترونية من خلال 

ترؤسها لمجموعة «تجاري دوت كوم». 

«عربيتان فقط»
ƚتتمة الصفحة الأو

«حمـــاس» و»القـــوة التنفيذية» الى ارتكاب انتهاكات فـــي حق المواطنين 
مثـــل اطلاق النار في الهواء والاعتقـــالات والاعتداء على الصحافيين كما 
حدث الاسبوع الماضي. في ضوء ذلك، دعت الحركة في بيان اول من امس 
المواطنين وانصارها وكوادرها الى اداء صلاة الجمعة في ثلاث ساحات 
عامـــة في قطـــاع غزة، واحدة في رفح، والثانية في خـــان يونس، والثالثة 
فـــي مدينة غزة «لعدم ترك المجال لمليشـــيات حماس في التلاعب بمصير 
الوطن، وابعاد المصلين عن التحريض والتخوين والتكفير الذي يمارسه 

عدد من خطباء حماس».
وعلـــى الارض، تفـــرق اكثـــر مـــن عشـــرة آلاف مصل تجمعـــوا في ٥ 
محافظات في قطاع غزة بهدوء، باستثناء مئات عدة القوا حجارة وقنابل 
محلية الصنع على مقر المجلس التشريعي في غزة، واشتبكوا مع «القوة 
التنفيذيـــة» التـــي اصابت عـــددا منهم، بينهـــم صحافيـــان اجنبيان، كما 
اعتقلت مئة اطلقت غالبيتهم لاحقا واستبقت عشرة منهم في الحجز. وقال 
مســـعفون ان ستة شبان أصيبوا بسبب قنابل صوتية عندما القى أنصار 

«فتح» الحجارة على منزل أحد قياديي «حماس» في رفح.

والمعارضـــة لا تريد حكومة وحدة وطنية ولا موســـعة قبـــل الانتخابات، 
طالما لا تريدونها».

 وأضاف: «ثانياً، فور التوافق على المبدأ الذي ذكرت، أتعهّد اطلاق تشاور 
وحوار مع أطراف عدة، بدءاً بالكرســـي البطريركي (البطريرك الماروني نصر 
اللـــه صفيـــر)، وخصوصاً قادة الحوار الوطني الذي عقـــد في ٢ آذار (مارس) 
٢٠٠٦ فـــي المجلـــس النيابي، توصـــلاً للاتفاق على اســـم الرئيـــس العتيد، 
وكلما أســـرعنا في التوافق على الرئاســـة كان خيراً وخير البر عاجله، لإنهاء 
الاعتصام (الذي تنفذه المعارضة في وســـط بيروت قرب الســـرايا الحكومية 
لإســـقاط الحكومة والـــذي مضى عليه ٢٧٤ يوماً) ولإبعاد الشـــر المســـتطير 
(كررها مرتين) الذي يتربص بالأيام العشـــرة الأخيرة» من المهلة الدســـتورية 
والتي تنص على اجتماع البرلمان حكماً، مشيراً الى المخططات الأمنية. وقال 
بـــري إن مـــا طرحه هو مبادرة «لبنانية صرف»، مســـتدركاً: «لا نتراجع لكم بل 

نتراجع لأجل احتضانكم... إلا إذا كان القصد التحكم لا المشاركة».
واســـتوضحت «الحياة» مســـاعد الأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حســـين 
الخليل موقف الحزب، فقال: «انه خطاب ممتاز. هل يريدون تنازلاً أكبر من هذا؟». 
وذكر رداً على ســـؤال ان ما طرحه بري هو بالاتفاق مع قادة المعارضة ومبادرته 
هـــي «أقصى درجات الذوبان بالوطن والوطنية، وأثبت (بري) جدارة وجدية بأنه 
الوعاء الأكبر الذي يستطيع أن يتسع لكل الأوعية الصغيرة الموجودة في البلد. 
وبهذه المبادرة التي أطلقها لم يبقِ عذراً لعين. وسبق أن صرحت بأنه أقام الحجة 
على كل الأطراف الأخرى. فهو يقول أنا مع التوافق بلا شـــروط وهو لا يستجدي 
ولا يخترع». وتوقع الخليل «ان يكون لموقف بري الوقع الكبير والتجاوب عند كل 
حريص في البلد». وسأل: «هل ما زال هناك مكان لإيران ولسورية بعد هذا الكلام؟ 

لقد ألزم نفسه التعهد بالوصول الى نتيجة وهذا كلام كبير».
وفيمـــا قالت مصادر فـــي «التيار الوطنـــي الحر» لـ «الحياة» انها ســـترحب 
بالتأكيـــد بـــكلام بري، من دون أن تســـتبعد رفض فريق الأكثريـــة مبادرته، قالت 
مصـــادر في الأكثرية أن طرح بري التوافق على الرئيس الجديد يعني اســـتبعاد 
اســـم العماد ميشـــال عون من الرئاســـة من جانبه. وأوضحت مصـــادر الأكثرية 
أن بري صاغ الأفكار التي طرحها «بشـــطارة وأن خطابه يســـتحق الدرس»، وان 
«تصريحات بعض حلفائه ومنهم النائب السابق سليمان فرنجية لا توحي بأنهم 
يســـعون الى حلول، فضلاً عـــن أن بعض محطات الخطـــاب تتضمن مغالطات». 
وســـأل أحد المصادر في الأكثرية: «لماذا ربط إنهاء الاعتصام بالتوافق على اسم 
الرئيس، طالما ان المبادرة تشـــمل التخلي عن فكـــرة حكومة الوحدة الوطنية؟». 

لكن المصدر قال ان الموقف المعلن للأكثرية سيأتي بعد التشاور بين قادتها.
وإذ رمـــى بري الكرة في ملعب الأكثرية، فإن خطابه تضمن فقرات عن الوضع 
الإقليمـــي، معتبـــراً ان المؤتمـــر الدولي الذي تنـــوي الدعوة اليه واشـــنطن في 
الخريـــف المقبل، لن يصـــل الى النتيجة المتوخاة بتجاهل ســـورية والقفز فوق 
نصف الحقيقة التي لا يمكن عزلها في غزة. وشـــدد على «النصح بصياغة جديدة 
للعلاقات العربية، الســـعودية – السورية، ثم الســـعودية – السورية – المصرية 
وناشـــد الرئيس المصري حسني مبارك القيام بدور «لإعادة التماسك العربي لأن 
لبنان أكثر المتأثرين بهذا الخلاف». وإذ أشـــار الى «تنكر الحكومة لمسؤولياتها 
عن نتائج الحرب الاســـرائيلية على لبنان»، مشـــدداً في ســـياق تناوله الحملات 
عليه، على أنه «إذا كان القصد ان يحصل خلاف بين «أمل» و «حزب الله» فخيّطوا 
بغير هذه المســـلّة». وهاجـــم الذين يتهمونـــه بإقفال المجلـــس النيابي، متهماً 
الحكومة بالتســـبب بذلك لأنها «غير شـــرعية». وقال: «الحدود في الجنوب ليست 
للشيعة و «حزب الله» و «أمل»، وبيروت ليست لتيار «المستقبل» ولا للأكثرية دون 

المعارضة، وليست للسنّة دون بقية الطوائف».

لبنان
ƚتتمة الصفحة الأو

(البنـــك المركـــزي الأميركي) بن برنانكي في ندوة ينظمها «بنك كنســـاس 
سيتي» اســـتعداد البنك لـ «التدخل اذا دعت الحاجة الى حماية الاقتصاد 
مـــن تدهور مناخ الإقـــراض». وأوضـــح أن البنك المركزي «غير مســـتعد 
لحماية مســـتثمرين تسببت تصرفاتهم في خســـائر مالية». وكان مجلس 
الاحتيـــاط الفيديرالـــي كشـــف أمـــس «إضافة خمســـة بلاييـــن دولار من 
الاحتياطات الموقتة الى النظام المصرفي من خلال اتفاقات إعادة شـــراء 
لأجل خمســـة أيام». وتراجع اليورو الى ١٫٣٦٤٠ دولار من ١٫٣٦٦٥ دولار 
قبل تصريحـــات برنانكي. ولم يطرأ تغيير يذكر علـــى الدولار مقابل الين 
الياباني عند ١١٦٫٣٠ ين. وقال توني ســـنو الناطق باسم البيت الأبيض 
ان «العوامل الأساسية للاقتصاد لا تزال قوية... لكن من المهم التعامل مع 
تلك المشكلة». على صعيد آخر، اعلن مسؤول اميركي ان سنو الذي يعاني 
من السرطان يعتزم ان يتنحى من منصبه في ١٤ الشهر وسيخلف نائبته 

دانا بيرينو. وقال ان الرئيس بوش سيعلن النبأ في وقت لاحق امس.

النفط
ƚتتمة الصفحة الأو

(٤٥٨ متهمـــاً) حال دون عقد المحاكمة في مقرها المعهود. وقال ان عزوف 
غالبيـــة المحامين عن تمثيل المتهمين «دفع المحكمة الى انتداب محامين 
للدفـــاع عنهم»، ولفت الى أن «الأجهزة الأمنيـــة حالت دون لقاء المحامين 
وموكليهـــم. ومنعت حضورهـــم (المحامين) جلســـات التحقيق». وأكد أن 
غالبيـــة المحامين «تلقـــوا اضبـــارة التحقيق مع المتهـــم وأبلغوا موعد 
المرافعات ومكانها من دون أن يتســـنى لهم لقاء موكليهم». وأشار الى أن 
قاضي التحقيق أطلق النســـاء والأطفال و١٥ رجلاً خلال مراحل التحقيق 

الأولى. وأكد أن جميع المتهمين أنكروا التهم الموجهة اليهم.
الى ذلك، رجح الشـــيخ أحمد الســـعدي، أحد المقربيـــن من المرجعية 
الدينية في النجف ان اطلاق المعتقلين «بعد إلقاء الحجة عليهم». وأوضح 
لــــ «الحياة» ان «الاجراءات الفقهية المتبعـــة في مثل هذه الحالات تقضي 
بإلقاء الحجة على المرتدين وأصحاب البدع من خلال شـــرح أبعاد البدعة 
الســـلبية وتوضيح مخالفتها الشـــرعية للدين والمذهب، وتبصير المغرر 

بهم في قضية الإمام المهدي. وكشف الدوافع السياسية لهذه الحركة».
وأكد أن الخطوة التي تلي ذلك هي «اطلاق المغرر به وتحريم دمه».

«السلوكيون»
ƚتتمة الصفحة الأو

وكان طـــلاق الســـناتور الديموقراطي جون كيري وزواجه مـــن تيريزا هاينز 
أحد أسباب خســـارته المعركة الرئاسية ضد جورج بوش العام ٢٠٠٤. وهذا ما 
يمكن أن يتكرر مع الســـناتور جون ماكاين الـــذي اقترن في زواج ثان من الثرية 
ســـندي هينزلي. اما فرد تومبســـون الذي يحل ثانيا في الاســـتطلاعات، فيؤخذ 
عليـــه زواجه الثانـــي من فتاة تصغره بـ٢٤ عاما ولتعـــدد علاقاته العاطفية خلال 
وجوده في مجلس الشيوخ. وتحسن هذه الوقائع من صورة المرشح ميت رومني 
الـــذي ينتمي الى طائفة المورمن التـــي ما زالت تمارس أقلية فيها تعدد الزوجات 
فـــي ولاية يوتاه، على رغم تجريـــم القانون الأميركي لهذا التقليد. غير أن رومني، 
المتزوج مرة واحدة فقط وعلى رغم رفضه علنا لتقاليد طائفته، يثير تساؤلات بين 
الأميركييـــن خصوصـــا أن كبير أجداده كان له خمـــس زوجات في ١٨٩٧، ولأن 

الكنيسة المورمنية تعتبر من أسخى المتبرعين لحملته. 
أمـــا عن الجانب الديموقراطي، فتقتصر عناصر الدراما الزوجية على رصيد 
الســـناتور هيلاري كلينتون وتجربتهـــا الطويلة مع الخيانـــة الزوجية حين كانت 
الســـيدة الأولى في البيت الأبيـــض (١٩٩٢ - ٢٠٠٠)، واقامة زوجها «علاقة غير 
لائقة» مع المتدربة مونيكا لوينســـكي. وتحولت هذه النقطة عرضة للانتقادات من 
منافســـيها الديموقراطيين الذيـــن فضلوا أن تأتي على لســـان زوجاتهم وتجنبا 
مـــن الوقوع في اطار التمييز الذكوري. وغمزت ميشـــال أوباما زوجة المرشـــح 
الديموقراطي الســـناتور بـــاراك من قناة كلينتون أخيـــرا، عندما اعتبرت أن «من 
يفتقد القدرة في ادارة بيته فلن يجدها في ادارة البيت الأبيض»، ومضت للتحدث 

عن تفاني زوجها باراك لعائلته وابنتيه ناتاشا وماري آن.

«êالزواج الصا»
ƚتتمة الصفحة الأو

«فتح»
ƚتتمة الصفحة الأو

المساجد واستخدام تلك المنابر لتوجيه الشتائم والتخوين لفتح وخطها 
الوطني»، مرحباً بما اسماه «انتفاضة اهل قطاع غزة على حكم حماس».

وكانـــت قيادة «فتـــح» في قطاع غزة اكتشـــفت عقب الاشـــتباكات بين 
انصارهـــا وبين «القوة التنفيذية» بعد صلاة الجمعة الاســـبوع الماضي، 
اهمية الساحات العامة والشوارع كميدان جديد للصراع يتم فيه استدراج 

رومنـــي. ولما كانت فضيحـــة كريغ لتؤثر في الحزب وتطرح أســـئلة عن قيم 
مرشـــحيه لولا تخبط هؤلاء في فضائح عائلية تثير استياء القاعدة المحافظة. 
وتلعب القيم العائلية دورا مهما في قرار الناخب الأميركي الذي يحرص عادة 
على انتخاب المرشـــح الأقل تقلبا في حياته الشـــخصية، باســـتثناء الرئيس 
الراحل رونالد ريغان الذي تزوج ثانية قبل ٣٣ عاما من ترشحه العام ١٩٨٠، 
وفوزه ليكون الرئيس الوحيد الذي تزوج مرتين بين الرؤســـاء الـ٤٣ للولايات 

المتحدة.
ويضـــع المحافظون اليـــوم الكثير مـــن علامات التعجب علـــى رصيد عمدة 
نيويورك السابق رودي جولياني وزواجه  ثلاث مرات، آخرها من جوديث جولياني 
بعد طلاق مثير للجدل خلق شـــرخا مع أولاده الذين يقاطعون حملته الرئاســـية. 
وغالبـــا ما تلتقط صحف «التابلويد» فـــي نيويورك صورا لجولياني وزوجته، فيها 
من الاثارة والاغراء ما يجعله «أكثر حظا للفوز بســـباق الدراجات في فرنسا منه 

بأصوات الجمهوريين»، على حد تعبير الخبير الانتخابي تشارلي كوك. 

{ اسطنبول - «الحياة»

الـــوزراء  رئيس  قـــدم   >
التركي رجب طيـــب أردوغان 
الـــى البرلمان أمـــس، برنامج 
حكومته الجديـــدة التي تحمل 
الرقم ٦٠، وحدد هدفها بتأمين 
الرفاهية وتعزيز الحريات. وبين 
الأهداف الاقتصادية الطموحة 
جـــداً والتـــي وعـــد بتحقيقها 
رفع   ،٢٠١٣ الســـنة  بحلـــول 
مســـتوى دخل الفرد الى ١٠ 
وتحقيق  ســـنوياً،  دولار  آلاف 

قفزة تجعل تركيا بين أقوى عشر اقتصادات في العالم. 
كذلـــك وعـــد اردوغـــان بثـــورة إصلاحية جذريـــة في نظـــام القضاء 
والمحاكم، وتبســـيط المعاملات وتخفيف البيروقراطية، من خلال إصدار 
بطاقـــة ممغنطة للمواطـــن تغنيه عن إبراز الاوراق الثبوتية في مؤسســـات 

الدولة والتي ستخضع كل سجلاتها للمكننة. 
وأكد رئيس الحكومة تمســـك تركيـــا بهدفها الاســـتراتيجي المتعلق 
بالانضمـــام الى الاتحاد الأوروبي وتطوير علاقاتها السياســـية والتجارية 
مع جيرانها. وركز على ان مسودة الدستور الجديد التي يعدها البرلمان، 
ســـتكون كفيلة بحل كثير من المشـــاكل المزمنة في مـــا يخص الحريات 
وحقوق الإنســـان، ما اعتبِر مقدمة لتسوية القضية الكردية والخلاف على 

الحجاب. 
فـــي غضون ذلـــك، بدأ المدعي العـــام للجمهورية تحقيقـــاً مع النائب 
الكـــردي احمد ترك، بســـبب تصريحـــات أدلى بها ضـــد رئيس الأركان 
الجنرال يشـــار بيوك انيت الذي اســـتبعده ونواب حزبـــه عن الاحتفالات 
بعيد النصر الخامس والثمانين، لرفضهم اتهام حزب العمال الكردستاني 
بالإرهـــاب. وقال تـــرك إن «موقف الجيش يوضـــح للجميع من الذي يعمل 

لتقسيم البلاد وزرع بذور الفتنة العرقية». 
في الوقت ذاته، ســـعى بيوك انيت الى إذابة الجليد بينه وبين الرئيس 
عبدالله غل، خلال حفلة عشـــاء أقامها لمناســـبة الاحتفالات بعيد النصر، 

وذلك من خلال تبادل حديث فكاهي معه، في حضور أردوغان.
ورغـــم أن بيوك انيت دعا غل وأردوغان من دون زوجتيهما، فان أجواء 
اللقـــاء كانـــت إيجابية جـــداً، وتخلله حديث طويل وكثير من الابتســـامات 
والمجاملات. وقال غل للصحافييـــن، إن «الأمور على ما يرام الآن»، فيما 
طلـــب رئيس الأركان منهـــم ألا يبالغوا في تفســـير تصرفاته مع الرئيس 

الجديد وألا يحملوها اكثر مما تستحق.
وشكل ذلك إشارة إلى أن الجيش بدأ يخفف أسلوبه الحاد في تعامله 
مع الرئيس، بعدما ســـجل موقفه منه في اليوم الأول لتســـلم غل منصبه. 
ويُتوقـــع ان تهـــدأ الأمور، حتى ان حزب الشـــعب الجمهـــوري المعارض 
الذي قاطع الانتخابات الرئاسية، قرر تخفيف حدة معارضته وتصريحاته 

لتخفيف أجواء التوتر في تركيا. 
تزامـــن ذلك مع انتقـــاد كتاب وصحافييـــن علمانييـــن عدائية رئيس 
الأركان، تجـــاه غـــل. وندد نقيـــب الصحافيين اوكتاي اكشـــي في مقال 
نشـــرته صحيفة «حرييت» الواسعة الانتشار بمحاولة الجيش التدخل في 
الانتخابات الرئاســـية من خلال تصريحات بيوك انيت. ورأى ان «أحداً لا 
يمكنـــه الحديث عن نظـــام ديموقراطي، في بلد يظهر فيه قائد الأركان على 

صفحات الجرائد أكثر من السياسيين».

المؤسسة العسكرية تحاول «إذابة الجليد» مع غل 

أردوغان يعد بثورة إصلاحية:
الرفاهية للأتراك والالتحاق بأوروبا  

 الرئيس بري خلال إلقائه خطابه أمس. (حسين إبراهيم)


